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يميـل كثـيرٌ مـن الأشخـاص في الآونـة الأخـيرة للتـوجه إلى القـراءة في علـم النفـس أو لمشاهـدة الـدروس
والفيديوهات المنتشرة على الشبكة العنكبوتية بكثرة في هذا المجال والتي قد تكون لتعدّدها وعدم
ترابطها أو اتصالها سببًا في تكوين لُبس فيما يخصّ ما تتم قراءته. لذلك فالمهتمّ بهذا المجال دومًا
بحاجة لمراجع تضع خطواته على الطريق بسهولة، ثمّ يستكمل بعدها بعد أنْ يكتسب القدرة على

 مرتب وعلميّ موثوق.
ٍ
الفهم تدريجيا بشكل

 خاص، في شحّ
ٍ
 عام وعلم النفس بشكل

ٍ
تكمن المشكلة الأساسية في مجال العلوم الإنسانية بشكل

الموارد والمصادر المنتشرة باللغة العربيّة، إذ أنّ الإنجليزية هي لغة هذه العلوم، ومن يرغب بالغوص
فيها عليه بدايةً كسر حاجز اللغة حتى يستطيع التمتّع بما كُتب في هذا المجال كما ينبغي، لكنّ هذا لا

يعني انعدام مكتبتنا العربيّة من بعض المراجع والمصادر التي قد تفيدك وتمتعك.

يُعتــبر عبــد الســتار إبراهيــم واحــدًا مــن أشهــر أســاتذة علــم النفــس في الــوطن العــربيّ، وأحــد أعضــاء
كاديمية العلوم والفنون والأداب بولاية ميشيجان، وجمعية الصحة الجمعية النفسية الامريكية وأ
العقليـة التابعـة لمنظمـة الصـحة الدوليـة. وقـد ألّـف قاسـم العديـد مـن الكتـب والأطروحـات في مجـال
علـم النفـس باللغـة العربيـة، متميزًّا بسلاسـة أسـلوبه وبساطـة عرضـه، مـا يجعـل كتبـه سـهلةً للقـارئ

العامّ الذي يرغب باستكشاف علم النفس وفهمه.
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قد يكون كتاب “أسس علم النفس” مدخلاً جيّدًا لمن يرغب بالغوص في هذا المجال باللغة العربية،
ــار النمــوّ إذ يــشرح المعــالم المنهجيــة لعلــم النفــس وأهــم موضوعــاته الــتي يبحــث فيهــا، كمــا يتنــاول آث
السلوكية للإنسان، والعوامل الاجتماعية التي تؤثر على الفرد، ثمّ يتطرقّ للحديث عن علم نفس

الشخصية وأهم جوانبها ومعالمها.

أمّا ثاني كتبه المهمّة فهو “الإنسان وعلم النفس“، ويحاول من خلاله إبراهيم تأليف مادة سيكلوجية
حديثة ومشوّقة ومثيرة للفضول بحدّ وصفه، دون التخلي عن الالتزام بذكر الوقائع التي ساهم في
تكوينها هذا العلم الذي يأخذ بالموضوعية وقواعد المنهج العلميّ. ترتكز الفلسفة المنهجية لهذا الكتاب
على عدة نقاط أهمها؛ التطوّر والارتقاء، العالم الداخلي والخارجي للإنسان، وشخصيته وما ينطوي

تحتها من خصائص ومميزات وتعقيدات.

وفي “العلاج النفسي الحديث قوة للإنسان“، يحاول الكاتب نقد الخرافات القديمة والمزاعم الخاطئة
فيمــا يتعلّــق في تفســير الأمــراض النفســية وعلاجهــا، لا ســيّما بين أوســاط المتخصــصين. فيسرد بدايــةً
يــات الســيكولوجية الحديثــة فيمــا يتعلّــق ــمّ يعــرض جــوانب التقــدم في النظر ــاريخ العلاج النفسيّ ث ت

باضطرابات سلوك الإنسان وأساليب علاجها مبيّنًا أساسها العلميّ وطرق تطبيقها.

إضافـةً لذلـك، ألّـف إبراهيـم العديـد مـن الكتـب في مجـالات علـم النفـس المتنوعـة والمتعـددة الأخـرى،
منها في مجال “العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث” محاولاً إسقاط الضوء على مسرح “العلاج
السلوكي المعرفي” في الوضع الراهن بكونه أحد أهم طرق علاج اضطرابات سلوك الإنسان ومشاكله
ــة ــير مــن الأمثل ــاب بلغــة واضحــة وبســيطة مــع اســتخدام كث ــة. ويتميز هــذا الكت النفســية أو العقلي
والحالات الشارحة والتركيز على طرق الممارسة وتنفيذها، مما يجعله قادرًا على مخاطبة المتخصص
وغــير المتخصــص، وذلــك دون إخلال بمتطلبــات المنهــج العلمــي وإمكانيــات تطويــع مفــاهيمه في فهــم

القضايا المعقدة من السلوك البشري وضبط اضطراباته.
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كـثر، بعيـدًا عـن الخرافـات والأقاويـل المتناقلـة بين النـاس بخصوصـه، فقـد ولفهـم مـرض “الاكتئـاب” أ
كتب إبراهيم “الاكتئاب: اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليب علاجه“، محاولاً من خلاله تقديم
ــة، وشرح أهــم ــاة الاجتماعي ــى الفــرد والحي ــاره عل ــاب وآث بعــض الحقــائق العامــة عــن مفهــوم الاكتئ
يــات العلميــة في تفســيره، إضافــةً لــشرح التيــارات المعــاصرة في التفســيرات والأســباب ومختلــف النظر

العلاج النفسي السلوكي لهذا المرض.

قــد تكــون الكتــب والمراجــع الــتي ألّفهــا عبــد الســتار إبراهيــم بالفعــل مــن أهــمّ مــا كُتــب في مجــال علــم
النفـس باللغـة العربيـة، والأهـمّ مـن ذلـك كلّـه أنهّـا تسـتطيع مخاطبـة القـارئ العـامّ أو المبتـدئ الـذي
يرغب باستكشاف هذا المجال واكتساب المعرفة الأولية فيه. عدا عن ذلك، فهناك الكثير من الكتب

 بالإبحار في علم النفس.
ٍ

بالإنجليزية، المترجمة أو غيرها، والتي تعدّ حجر أساس لكلّ راغب

ولمــن يرغــب بــالقراءة باللغــة الإنجليزيــة، فلعــلّ كتــاب ديفيــد مــايرز “Psychology” بطبعتــه الأخــيرة،
واحدٌ من أوسع كتب “مقدمة في علم النفس” انتشارًا، لسهولة عرض المواضيع فيه بطريقة موجزة

جدًا وجذابة، وسردٍ من السهل قراءته وفهمه من قبل جميع أنواع المتعلمين والقارئين.
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أمّــا في مجــال “علــم النفــس التطــوري”، والــذي يجمــع مــا بين دراســة البيولوجيــا مــن منظــور علــم
النفس، فكتاب دافيد باس “علم النفس التطوّري: العلم الجديد للعقل” سيكون بدايةً جيّدة لمن
يرغب في فهم علم النفس التطوّري بكونه واحدًا من أحدث مذاهب علم النفس نشأةً وصعودًا.
يقدّم الكتاب منظورًا جديدًا لتفسير ظواهر الحياة الإنسانية المعروفة على الصعد العقلية والمعرفية

والإنفعالية والعلائقية والسلوكية، الفردية منها والجماعية.

يـّـات في محاولــة فهــم العقــل البــشريّ في ســياق التطــوّر يطــ الكتــاب في فصــوله المختلفــة أهــم النظر
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ويتناول القضايا البشرية الكبرى في كل زمان ومكان والمتمثلة في مشكلات: البقاء، الاقتران، التكاثر،
التنشئة الوالدية والقرابة، ونهج الحياة في الجماعة في أبعادها التعاونية والغيرية والتحالفية كما في
صراعاتها وعدوانيتها، ويدرس في كل منها الحلول التكيفية التي طورتها لها البشرية من خلال تكون

الآليات النفسية المتطورة.

 عــن تــاريخه وحيثيــات نشــوئه وتطــوّره
ٍ
 لا يمكــن أنْ تُفهــم تمامًــا بمعــزل

ٍ
كمــا أنّ دراســة أيّ مجــال

يــاته، فننصــحك بقــراءة كتــاب ” تــاريخ علــم وصــعوده، وبــدايات مدارســه والقصــص الكامنــة وراء نظر
النفس الحديث” لمؤلفيه دوان شولتز وسيدني إلن شولتز، والذي يتناول فيه نشأة علم النفس في
بدايات القرن التاسع عشر وما يليه، والأحداث الكبرى المتعلّقة بالعلماء والمنظّرين وأفكارهم الخاصة
ومنـاهجهم وأسـاليبهم. كمـا تتطـرقّ الطبعـة الحديثـة مـن هـذا الكتـاب إلى المجـالات الحديثـة في علـم
النفس والتي ظهرت في منتصف أو أواخر القرن الماضي مثل علم النفس التطوري، علم الأعصاب

الإدراكي، وعلم النفس الإيجابي.
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كثر عن تاريخ علم النفس، فثمة أيضًا كتاب “مقدمة لتاريخ علم النفس” أو ” ومن يرغب بالاطلاع أ
An Introduction to the History of Psychology“، والذي يصل علم النفس بقديم التاريخ
حيث فلاسفة الإغريق والرومان، ويحاول أنْ يربط بين الفلسفة والدين وكيفية تأثيرهما في بروز علم
النفــس كعلــم. يبــدأ كــل فصــل في الكتــاب بسرد أهــمّ التغــيرات الاجتماعيــة الكــبرى الــتي تحــدث في
ــات الفلاســفة وعلمــاء ي ــا، ويــشرح نظر ــا والاقتصــاد والــدين والســياسة في أوروب مجــالات التكنولوجي
ــالرغم مــن كثافتهــا النفــس في لغــة مبسّــطة ســلسة ليقرأهــا القــارئ العــادي ويســتوعب أفكارهــا، ب

واحتياجها للوقت الطويل لقراءتها.

وبالمحصـلة، قـد ينبغـي الـتركيز مجـدّدًا علـى أنّ اللغـة تشكـّل حـاجزًا حقيقيـا في وجـه المعرفـة والاطّلاع،
ومن يهتمّ بهذا المجال فعليه محاولة كسر ذلك الحاجز والتعامل بجديةّ تجاه ما يقرأ أو ما يرغب
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بمعرفته.
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